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ِ جَمِيعًا وَلاَ تفََر�قُوا    ]103﴾ [آل عمران:    --﴿وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ الله�

 سرارهما). دست أ به حضرة السلطان وشيخ الزمان (قُ   : ما تفردَ المفردةُ 

الله    بحبــلِ   ســراره المباركــة) المقصــودَ ســنزان (قدســت أ حضــرة الســلطان محمــد المحمــد الك   نَ بــي� 
، وع�ى شاكلته فإن حبل الله  خيوطٍ   العادي مكون من مجموعةِ   أن الحبلَ   تعالى في الآية الكريمة، فذكرَ 

،  خـيطٌ   المحبـةُ و ،  خـيطٌ   الصـالحُ   ، والعمـلُ خـيطٍ   بمثابـةِ   الكثيـرُ   والـذكرُ   سـبحةُ فال   : تعالى يتكون مـن خيـوطٍ 
ــلاقُ الأ و  ــيطٌ   خـ ــبُ و ،  خـ ــمِ   طلـ ــيطٌ   العلـ ــيطٌ   دبُ الأ و ،  خـ ــةُ و ،  خـ ــيطٌ   الرحمـ ــيط،  و ،  خـ ــلاة خـ ــيط،  الصـ ــيام خـ والصـ
انِ    واحسـانٍ   مـر أمرنـا بـه تعـالى مـن عـدلٍ ... وهكذا، فكل أ خيطٌ   التعاونُ و  دْلِ وَالإْحِْسـَ أمُْرُ باِلْعـَ ﴿إنِ� الله�َ يَـ

، فإنهـا  هِ وأحوالـ  ه وأفعال   ه قوال  في أ بها المريدُ   ، وإذا ما أخذَ فهي خيوطٌ    ] 90﴾ [النحل:  --وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ 
، ومـن الوقـوع فيمـا يبعـده عـن  مـن الزلـلِ يقيـه  أو    مهُ عصـِ يَ   الله)، وهـذا الحبـلُ   (حبـلُ   تكون لـه مجتمعـةً 
 . التقوى   مددُ   ، فالحبلُ سرارهم جميعاً) ومشايخ الطريقة (قدست أ   صلى الله عليه وسلم الله تعالى وحبيبه  

  فُ عُ ضـْ بقـدر الخيـوط التـي يأخـذها، ويتمسـك بالعمـل بهـا، فقـد يَ (أي تقـواه)    إن قوة حبل كل مريدٍ 
صـلباً بكثـرة خيوطـه والإخـلاص    قوياً   عظيماً   رى، وقد يكونُ يُ   ، بالكادِ رفيعٍ   حتى يكون كخيطٍ   هذا الحبلُ 

 دائها. في أ 

شــيخي فيــ    طريقــةُ   ، الطريقــةُ المتــين   الله تعــالى   حبــلُ   ؟ فقــل: الطريقــةُ : مــا الطريقــةُ ســائلٌ   فــإن ســألَ 
 الله.    بحبلِ   الاعتصامِ 

 : الزمانِ   شيخِ   حضرةُ 

 عن تفاصيل أو حقيقة هذا الحبل.   ل الله كاشفاً ب حضرة السلطان أمر بالاعتصام بح 

نَ  ف   ستاذنا الحاضرُ أ   ء جا  نوجزهـا  .  تلـك   أو التمسـكِ   الاعتصـامِ   الآلية أو الكيفية التي تتم بها عمليـةُ بي�
 في نقاط:  

 ... الخ.  محبةٌ و ،  صالحٌ   لٌ عم و ،  خلاقٌ وأ ،  صيامٌ و ،  صلاةٌ و ،  : ذكرٌ من خيوطٍ   ن الحبل يتكونُ منا أ عل�  •

  شيخكم).   خلاقُ (أ َ صفة ستاذ الحاضر   عليها الأ طلقُ التي تسمى الحبل، يُ   هذه الخيوطِ   مجموعُ  •
  متداخلــةٌ   ثــلاثُ   هــي دوائــرٌ ســنة مــع النــاس، بــل  تعــاملات حَ دائــرة  جــرد  هنــا ليســت مُ   فــالاخلاقُ 
اس، العلاقـة  فس، العلاقـة مـع الن ـّالعلاقات البشرية الثلاث: العلاقـة مـع الـنّ ذ تشمل  ، إ متكاملةٌ 

   . مع الله تعالى 

[سلســــلة  بــــأخلاق الحبــــل الممــــدود    هــــو التمســــك   ، [حبــــل الله]   التمســــك بــــأخلاق شــــيخكم   "  •
 . " إلى الله سبحانه وتعالى   ، ] وإنك لع�ى خلق عظيم [   صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله  ]  الطريقة 

البيعـة إن    رُ ، هـذا هـو سـِ البيعـةِ   لا يكـون إلا  برابطـةِ والسلسـلة]    خلاق الشـيخِ [التمسك بـأ وهذا  "  •
 . " شاء الله تعالى 
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 :  سؤالين " هو الإجابة عن  وهذا هو سر البيعة " بقوله (قدس سره):    المقصودُ  •

   البيعة؟ المشايخ  عطي  تُ لماذا  الأول:   -

 الناس بالاخلاق المحمدية المتصلة بالسماء (النور المحمدي).   لتربطَ   المشايخ تعطي البيعةَ ج:  

 اس أن تأخذ البيعة؟ لماذا ع�ى النّ والثا�ي:   -

في    هابطةٌ   منقطعةٌ أي  ،  ) محمديةً   (وليست   خلاقها إنسانيةً لأن الناس إن لم تأخذ البيعة، بقيت أ ج:  
ولـذلك    . مثـل الصـالحاتِ   لا باقيـاتٌ   ولكنهـا جميعـاً فانيـاتٌ سنها حسنات، ولسيئها سـيئات،  ، لحَ الأرض 

 ". عينٍ   فرضُ   يذكر أحيانا شيخنا الحاضر مقولته: "البيعةُ 

هـــو يســـعى لـــربط  ن يكـــون مســـتوعباً لمـــا يفعـــل،  د البيعـــة، فـــالمفترض أ عنـــدما يعطـــي المرشـــِ اذاً،  
 ن طريق سلسلة مشايخ الطريقة. ع بالاخلاق المحمدية العظيمة  المُرشَد  

 الحصيلة: 

من السـماء إلىـ الأرض    ممدودٌ   والحبلُ ،  الحبلَ   يشكلُ   ا مجموعه   ، خيوط وهي  الأخلاق متصلة بالله،  
بهـذا الطريـف    وإلإمسـاكُ ،  بالشـيخ الحاضـرِ   يتمثلُ   الحبلِ   الشهادة بالسلسلة، وطرفُ أو من الغيب إلى  

ــابكة أو  "اللمســــة الروحيــــة" أو  يكــــون عــــن طريــــق   ، وهنــــا يــــأتي دور المرشــــد  المبايعــــة   مصــــافحةِ المشــ
 سلسلة مشايخ الأخلاق. ا الربط بين الخلق و الكسنزا�ي المجاز  بتفعيل هذ 

ياق هـذه "المفـردة"  بالطريقـة والبيعـة، ضـمن سـ  يوسـع دائـرة فهمـه للمقصـودِ ن  لذا، ع�ى المرشد أ 
 . في المُرشَدِ   مؤثراً   بأنه سيكونُ   إذا شعرَ ن يستخدم هذا المدخل في الإرشاد،  الكسنزانية، وأ 

 من قبيل:    تساؤلاتٌ   نعم، ستظهرُ 

 تشترطون البيعة؟ التي نحتاجها، لماذا    وفيها الأخلاقُ   أو المروياتُ ،  والسنةُ   لدينا الكتابُ 

 إليـه، وقـد  مـا ركـنَ   مـن جـنسِ تكـون    جابـةُ الإ ف النقليـة،    إلى النصـوصِ   قد ركنَ   ما دام المستمعُ نقول:  
كتـاب الله  (   صلى الله عليه وسلم الذي تركـه بيننـا رسـول الله    : " ، وهي السلطان من قبل حضرة  شيخنا الحاضر و جملها  أ 

 . معاً أن يكون بهما  لابد    فالتمسكُ   . " ) وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا 

 ؟ هو واحد الزمان   خكم ان شي ع�ى    لذلك هو: ما الدليلُ   المتوقعُ   المباشرُ   السؤالُ 

  الخـاص )  الـدرس الثـا�ي   -  41(   السـؤالِ   حـولَ   في جوابنا   بالتفصيلِ   ن بيناهُ ما سبقَ أ إلى    رجعونَ ت هنا  
   . التجريبي   والصوفيُ ،  يُ ق المنط   المنهجين: العق�يُ ب 

  سـتحقُ جـر المُ ولـه الأ كمـل وجـه،  قـد أدى مهمتـهُ ع�ىـ أ   يكـونُ مـا تقـدم،  الكسـنزا�ي  ن المرشد  فإن بي� 
ة غيـــر  ، والتـــذكر  القرآ�ـيــ فيـــ الإرشـــاد هـــو التـــذكرة   ن الأصـــلَ أ ، وذلـــك  لـــم يقتنـــع   م د أ كـــاملاً، اقتنـــع المُرشـــَ 

كْرَى   نفََعَتِ   إنِْ   فَذَك�رْ ﴿  :  بالاقتناع   مشروطةٍ  ك�رُ .    الذ� بُهَا .    يخَْشَى   مَنْ   سَيَذ�      . ﴾   الأْشَْقَى   وَيَتَجَن�

أي    يصـيبُ   اعتيـاديٌ   لهم، وهذا حـالٌ   مستمعُ ال   حين لا يقتنعُ ويتحسرون  يتأذون    المرشدينَ   بعضُ 
لاَ ﴿ :  صلى الله عليه وسلم بــه فقــال لحضــرة الرســول الأعظــم    المصــابِ   خــاطرَ   الكــريمُ   القــرآنُ   يــبَ وقــد طَ ،  رشــدٍ مُ  ذْهَبْ   فــَ   تــَ
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َ  إنِ�   حَسَرَاتٍ   عَلَيْهِمْ   نفَْسُكَ   . ] 8:  فاطر ﴾ [ يَصْنَعُونَ   بمَِا   عَليِمٌ   الله�

كَ ﴿  اخِعٌ   فَلَعَلــ� كَ   بــَ ى   نفَْســَ ارهِِمْ   عَ�ــَ مْ   إنِْ   آثــَ وا   لــَ ذَا   يُؤْمِنــُ دِيثِ   بهِــَ فًا   الْحــَ لغــة:    ، البخــعُ ] 6:  الكهــف ﴾ [ أسَــَ
  كــان يتحســر كثيــراً   صلى الله عليه وسلم أن حضــرته    ، والمقصــودُ ) 1( » وقهــر   إذلالٍ   مــن   دانــاه   ومــا   القتــلُ   وهــو   واحــد،   أصــلٌ « 

 .  ولا يستمعون، ويعرضون مدبرين   فيسمعونَ عندما يرشدهم إلى المبايعة ليرتبطوا بالله تعالى،  

 سهم إن لم يصب هدفه أصابك. وكما قيل: الكلمة  

 .  قرح واما    فرح في الحقيقة: الإرشاد مثل ساحة القتل، فإما  

ــناً بـــالتقوى لهـــذا ع�ـىــ المرشـــد أ  ــدُ ، بالـــدروع التـــي تَ ن يكـــون محصـ ــاتِ مـــن ج عنـــه أو تخفـــف    صـ   راحـ
  الْقِتَالُ   عَلَيْكمُُ   كُتِبَ ﴿ مكتوب علينا مثل الصيام  ولكنه  لهذا فإن القتال مكروه،  ،  في سبيل الله   المعاركِ 

 . ] 216:  البقرة ﴾ [ لَكمُْ   خَيْرٌ   وَهُوَ   شَيْئًا   تَكْرَهُوا   أنَْ   وَعَسَى   لَكمُْ   كُرْهٌ   وَهُوَ 

  لكنــه لا يخلــو مــن أذى، فمــن جنــدَ بــه الهــدى بــدل القتــل،    القتــال، نســتهدفُ مــن    خــاصٌ   هــذا نــوعٌ إن  
ميدان الرحمة  عقلانية، ورحانية، فقد كان فارساً في  الإرشاد بما يتسم به من    نفسه لهذا النوع من قتالِ 

ونَ  والهدى،   مْ يُرْزقَـُ دَ رَب�هـِ اهُمُ    . ﴿وَلاَ تحَْسَبَن� ال�ذِينَ قُتِلُوا فيِ سَبِيلِ الله�ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْيَاءٌ عِنـْ ا آتَـ رحِِينَ بمِـَ فـَ
مْ  يْهِمْ وَلاَ هـــُ وْفٌ عَلـــَ مْ ألاَ� خـــَ نْ خَلْفِهـــِ مْ مـــِ وا بهِـــِ مْ يلَْحَقـــُ ذِينَ لـــَ رُونَ باِلـــ� لهِِ وَيَسْتَبْشـــِ نْ فَضـــْ ونَ  الله�ُ مـــِ   .  يحَْزنَـــُ

ؤْمِنِينَ   رَ الْمــُ يعُ أجَــْ لٍ وَأنَ� الله�َ لاَ يُضــِ نَ الله�ِ وَفَضــْ ةٍ مــِ رُونَ بنِِعْمــَ ولِ      . يَسْتَبْشـِ هِ وَالر�ســُ تَجَابوُا للِــ� ذِينَ اســْ الــ�
 الجراح.   : ألمُ والقرحُ  مِنْ بعَْدِ مَا أصََابهَُمُ الْقَرْحُ للِ�ذِينَ أحَْسَنُوا مِنْهُمْ وَات�قَوْا أجَْرٌ عَظِيمٌ﴾ 

ويعـدهم    هـذه المصـائبِ   صـابتهم مثـلُ  إذا أ المرشـدينَ   وقلـوبَ   طيـب خـاطرَ يُ ،  الكـريمُ   نقول: القـرآنُ     
 النادر، بالتالي، لذا فإن الأمر يستحق العناء. بالتعويض الابدي  
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